
مفھوم الموشح
التوشیح أو الموشح ھو فن شعري مستحدث، یختلف عن ضروب الشعر الغنائي العربي بالتزامھ بقواعد معینة وباستعمالھ 

اللغة الدارجة أو الأعجمیة في خرجتھ، ثم باتصالھ القوي بالغناء. والمصادر التي تناولت تاریخ الأدب العربي لم تقدم تعریفاً 
للموشح، واكتفت بالإشارة إلیھ إشارة عابرة، حتى أن البعض منھا تحاشى تناولھ معتذرا عن ذلك لأسباب مختلفة. شاملاً 

فإبن بسام الشنتریني، لا یذكر عن ھذا الفن إلا عبارات متناثرة، أوردھا في كتابھ "الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة"، 
ارجة عن غرض الدیوان، لا أكثر على غیر أعاریض أشعار العرب. وأشار إلى أنھ لن یتعرض للموشحات لأن أوزانھا خ

أما ابن سناء الملك فیقول: "الموشح كلام منظوم على وزن مخصوص".

أصل الموشحات
كان مخترع الموشحات في الأندلس شاعرا من شعراء فترة الأمیر عبد الله اسمھ مقدم بن معافر القبرى. وقد جاء في بعض 

لابن بسام أن مخترع الموشحات اسمھ محمد بن محمود. والمرجح أن مخترع ھذا النوع الشعري ھو نسخ كتاب الذخیرة 
مقدم بن معافر، وعلى ذلك أكثر الباحثین. على أن بسام لم یجزم حین ذكر ھذا الأخیر، و إنما قال: (وأول من صنع ھذه 

ى الضریر). ولعل كون الشاعرین من قبرة جعل ابن الموشحات بأفقنا واخترع طریقتھا ء فیما یلقىء محمد بن محمود القبر
بسام یضع اسما محل اسم، فكأنھ قد بلغھ أن الشاعر القبرى فلانا قد اخترع الموشحات، فذكر محمد بن محمود ونسى اسم 

مقدم. وقد وردت ھذه الموشحة منسوبة إلى ھذا الأندلسي في كثیر من المصادر الموثوق بھا مثل جیش التوشیح لابن 
لخطیب.ا

تطور الموشحات
كانت فترة نشأة الموشحات، كفترة نشأة أي فن، من حیث مشاھدتھا لأولى المحاولات التي غالبا ما یعفى علیھا الزمن. ومن 

ھنا ولبعد الزمن بتلك الفترة، لم تبق لنا من ھذه الموشحات الأولى التي نظمھا مقدم و أمثالھ أي نماذج. ولكننا نستطیع أن 
وشحات بسیطة التركیب قلیلة التعقید، تتخذ مجالھا من الموضوعات الغنائیة كالخمر والطبیعة والغزل، وتكتب نتصورھا م

كلھا باللغة العربیة، ما عدا الخرجة، التي تكتب باللغة الأندلسیة الشعبیة. كما كانت ترضى بقالبھا ولغتھا و أغراضھا حاجة 
امتزاج لغتیھما، وشیوع الغناء والموسیقى بینھم. وقد تطورت الموشحات الأندلسیین حینئذ، وتعكس اختلاط عنصریھما و

تطورا بعد فترة من نشأتھا تطورات عدیدة، وكان من أھمھا تطور أصابھا في القرن الخامس الھجري، أیام ملوك الطوائف. 
في لونین: لون الموشحات، ثم تطور آخر بعد ذلك بقلیل فرع عنھا ما یسمى بالزجل، حتى أصبح ھذا الاتجاه الشعبي ممثلا

وقد صارت تكتب جمیعا باللغة الفصحى، ولون الأزجال وقد صارت تكتب جمیعا باللغة العامیة.

وانتقل ھذان اللونان من الأندلس إلى المشرق، فكثر فیھ الوشاحون والزجالون. وعرفھما كذلك الأدب الأوروبي، فتأثر بھما 
ور)، كما تأثر بھما كثیرون من الشعراء الأسبان الغنائیین. وانتقل التأثیر إلى الشعر شعراء جنوب فرنسا المسمون (التروباد

الإیطالي ممثلا في عدة أنواع، مثل النوع الدیني المسمى (لاودس) والنوع الغنائي المسمى (بالآتا) وقبل أن نختم حدیث 
كثیرا على ألفاظ من عامیة الأندلس التي الموشحات، نعرض نموذجا یتضح معھ ما سبق أن ذكرناه من اشتمال الخرجات

تمتزج فیھا العربیة (بالرومانسیة). یقول بعض الأندلسیین:

متَّعـت قلبي عشـقـا لحظات بابلیــة
لائمي مـنھ مـوقى ولمى ثغـر مـفلج

سكن مــثواه قلبي بـــأبي لـو قلبھ
أو یرى روعـة سرب قلما یأمـن سربھ

وحسبھفأنا قد ضاع حسبي حسب عذالي 
من سمات الوجد حقا ھــذه یـا عاذلیھ

وھى في دمعي غرقى زفـرات تـتوھج

ثم یمضي الشاعر في ذكر أغصان الموشحة وأقفالھا، حتى یختمھا بھذه الأشعار:

www.students.ma

www.students.ma



دى ذا العنصرحقا ألب دیھ إشت دیھ
وتشق الرمح شقا بشترى مو ألمدبح

أسباب ظھور الموشحات
سبانیة الشعبیة المتحررة من الأوزان والقوافي.تأثر الشعراء العرب بالأغاني الأ
.میل النفوس للرقة والدعابة في الكلام
.الشعور بضرورة الخروج من الأوزان القدیمة المعروفة
.سھولھ الموشحات للغناء والتلحین
.اشتمالھا على الألفاظ عامیة وشعورھم بالملل من النظم على وتیرة القصائد القدیمة
ین أواخر الكلام.میلھم إلى تسك

خصائص الموشحات
بالإضافة إلى الجمع بین الفصحى والعامیة تمیزت الموشحات بتحریر الوزن والقافیة وتوشیح، أى ترصیع، أبیاتھا بفنون 
صناعة النظم المختلفة من تقابل وتناظر واستعراض أوزان وقوافى جدیدة تكسر ملل القصائد، وتبع ذلك أن تلحینھا جاء 

را لتلحین القصیدة، فاللحن ینطوى على تغیرات الھدف منھا الإكثار من التشكیل والتلوین، ویمكن تلحین الموشح أیضا مغای
على أى وزن موسیقى لكن عرفت لھا موازین خاصة غیر معتادة في القصائد وأشكال الغناء الأخرى...

أجزاء الموشحات
 الموشحات وقد یحذف من الموشح ویسمى عند ذلك بالأقرع الآبیات المطلع و المذھب واللازمة ھو القفل الأول من

ھي أجزاء مألوفة مفردة أو مركبة تكون متفقة مع آبیات الموشحة باقیة في الأوزان ومدوا الآبیات وعدد الأجزاء لا 
قوافي.

ء الذي یتكرر.القفل ھو الجزء المؤلف الذي یجب إن یكون متفقا مع بقیة الأقفال في الأوزون والقوافي أجرا
.الدور ھو یتكون من البیت والقفل الذي یلیھ
.السمط ھو كل جزء أو شطر من اشطر البیت
.الغصن ھو كل جزء أو شطر من اشطر القفل
.الخرجة ھي القفل الأخیر من الموشح

أغراض شعر الموشحات
بینھا الوصف والمدح والذكریاتالغزل ھو الشائع بین أغراض شعر الموشح، لكن ھناك أغراض أخرى تعرض لھا من 

RETOUR
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